
لماذا تجددت التسوية في درعا؟
, سبتمبر  | كتبه محمد علي

انطوت صفحة جديدة بثورة مدينة درعا، بعد الاتفاق الأخير المبرم مع قوات النظام بوساطة وتهديد
ية روسيين، قُضي فيه نشر  حواجز ضمن مدينة درعا، مع وجود وحدات خا المدينة للتغطية النار

في حال حدث هناك خرق للاتفاق من قبل الأهالي.

ــق مــن خلوهــا مــن المقــاتلين كمــا جــرت حملــة واســعة للتفتيــش علــى الهويــات ضمــن المدينــة، للتحق
الأجانب، الذين يتواجدون بشكل طبيعي في صفوف قوات النظام مثل ميليشيا حزب الله اللبناني
ينـبيون ولـواء فـاطميون، الذيـن شـاركوا في حصـار المدينـة لفـترة قـاربت الــ  أشهـر عجـزت فيهـا ولـواء ز
مــة مــن اقتحامهــا إلا عــبر المعاهــدة السياســية، رغــم اســتخدامها شتى أنــواع الأســلحة

ِ
القــوات المهاج

وإمطـار تلـك الرقعـة الجغرافيـة الصـغيرة بمئـات القذائـف والصـواريخ، أبرزهـا صـواريخ فيـل وجـولان
محلية الصنع.

كما قضى الاتفاق الجديد بسحب عدد لم يتمّ تحديده من الأسلحة الفردية، التي بقيت مع الأهالي
بحسب اتفاقية التسوية التي أجُريت منتصف عام  بين الفصائل المحلية آنذاك وقوات النظام
بــ”ضمانة” روسـية، فيمـا تتنصـل موسـكو مـن مسـؤولياتها الـتي تفرضهـا عليهـا صـفتها كضـامن أمـام

حملة النظام الأخيرة على درعا.
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دت التسوية لأهالي درعا؟ لماذا تجد
لم يكن من المريح للنظام ومن خلفه الروس والإيرانيين حملات المقاطعة الجماعية تجاه الانتخابات
الرئاسية في مايو/ أيار من العام الجاري، بدءًا من درعا البلد، الجزء القديم من مدينة درعا، امتدادًا
إلى قرى وبلدات المحافظة، حتى تلك المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام منذ بداية الثورة في

. مارس/ آذار

أثــار ذلــك حفيظــة النظــام ودفع قــواته لحصــار درعــا البلــد، تتزعّمهــا الفرقــة الرابعــة والفرقــة التاســعة
دة الجنسيات، وفُرضَ على المدينة طوق أمني والخامسة عشر، بالإضافة إلى ميليشيات أجنبية متعد
مُنع من خلاله الأهالي من الدخول إليها والخروج منها، بالإضافة إلى قطع أساسيات المعيشة عن

المدينة كالخبز والطحين، دونًا عن قطع الماء والكهرباء عن المدينة بشكل كامل.

لتبـدأ بعـدها فصـول المفاوضـات وينقلـب مـن خلالهـا النظـام علـى أهـالي درعـا المـرة بعـد الأخـرى، عـن
يــق النكــث بالمعاهــدات والــشروط التعجيزيــة الــتي يفرضهــا، أو مــن خلال الحملات العســكرية الــتي طر

م ضمن الأحياء المحاصرة. باءت بالفشل ولم تسمح للنظام بالتقد

تلـك الضغوط المسـتمرة دفعـت المفـاوضين ومـن ورائهـم أهـالي درعـا البلـد إلى القبـول بـشروط قـوات
النظام، التي تمثّلت بتسويات جديدة وانتشار الحواجز الأمنية داخل المدينة وتسليم السلاح وتهجير

غير الراغبين بالتسوية إلى الشمال السوري.

الغاز المصري في درعا
يـــرى محللـــون أن للغـــاز المصري دورًا كـــبيرًا في قيـــام الحملـــة الأخـــيرة، ومحـــاولات الســـيطرة علـــى
درعا جـاءت بعـد مقـترح أمـيركي لإمـداد لبنـان بالغـاز الطـبيعي ليعـوض النقـص في ملـف الكهربـاء، عـبر
يــا مــرورًا بــدرعا إلى أنــابيب تمتــدّ مــن العريــش في مصر إلى العقبــة جنــوب الأردن، ومــن الأردن إلى سور
حمص، ومن حمص يتفّ إلى بانياس شمال محافظة طرطوس، ومن بعدها إلى طرابلس شمال

لبنان.

فيما يرى نشطاء حقوقيون أن الهدف الرئيسي من إنشاء خط الغاز، هو تعويم نظام الأسد محليا
ية بحجّة إمداد لبنان بالغاز الطبيعي المصري، تمهيدًا لفتح الباب أمام النظام عبر تقاربات عربية سور

لإعادة علاقاته الدولية كما كانت بدعم عربي روسي وإيراني بالوقت نفسه.



الجانب الروسي من ضامن إلى طرف
اســـتمر النظـــام بتعنتـــه علـــى طاولـــة المفاوضـــات وفـــرض شروط تعجيزيـــة، مثـــل إصراره علـــى طلـــب
ـــل بتهجيرهمـــا إلى شخصَين يـــدّعي انتمـــاءهم إلى تنظيمـــات إرهابيـــة، واشتراطـــه علـــى اللجنـــة التكف
مناطق الشمال السوري، وبالوقت نفسه استمرار القوات المهاجمة بالقصف ومحاولات الاقتحام، ما
دفــع اللجنــة المفاوضــة إلى الانســحاب مــن المفاوضــات وإعلان فشلهــا بســبب الــشروط القاســية، كمــا
وصفتها اللجنة في بياناتها الرسمية، الأمر الذي أوقف المفاوضات واعتماد الحل العسكري بالكامل
الذي كان يفشل عند كل محاولة، مع الفارق الكبير في أعداد المقاتلين ونوعية السلاح المستخدَم عند

كلا الطرفَين.

ير الدفاع الروسي إلى تهديد لجنة المفاوضات تعسر المفاوضات وتأخيرها لحسم الملف، دعا نائب وز
وعشــائر درعــا، بــأن لــديهم فرصــة أخــيرة للقبــول بــشروط النظــام وإلا فأنــه ســيتدخّل بالمعركــة بصــفّ

النظام لإنهاء الملف بشكل عسكري سريع.

أخذت لجنة المفاوضات التهديدات الروسية على محمل الجدّ، وآثرت الموافقة على الشروط على أن
تدخل في معركة غير متكافئة، وأن تحمل المدينة ما لا تستطيع احتماله على رقعة جغرافية صغيرة لا

تتجاوز الـ  كيلومترات مربعّة.

هــــل نشهــــد انتهــــاءً للثــــورة بــــدرعا أم أن
هناك مفاجآت؟

في حــديث مــع أحمــد عمر، أحــد النشطــاء في مدينــة درعــا، قــال: “إن وجــود الحــواجز في درعــا البلــد
لن يكون عائقًا لمشاركتها في الثورة، مستحضرًا الحالة الثورية ضمن عامَي  و، حيث كان
هناك قرابة الـ  حاجزًا في درعا البلد وحدها، وليس كما هو الحال اليوم فقط  أو  نقاط أمنية
كيــد علــى متوزعّــة، حيــث كــانت تخــ مظــاهرات بين الأحيــاء تســمّى “مظــاهرات طيــارة” فقــط للتأ

ية الثورة في درعا البلد”. استمرار

اليوم درعا استُنزفَت بسبب تتالي العمليات العسكرية والحصار عليها، ويمكننا القول إنها مرضت
ولكنها لم تَمُت، ومن الممكن أن تشهد فترة مشابهة لفترة ما بعد الاجتياح منتصف عام  ومن
بعــدها، حيــث بــدأت المظــاهرات بــالخروج ورفــض وجــود النظــام والاحتلالَين الــروسي والإيــراني ورفــع

قبضة النظام الأمنية.

ويتــابع عمر: “كمــا أتوقــع إذا اســتمر النظــام بممارســة الضغــوط علــى محافظــة درعــا، ســيكون هنــاك



ردّات فعل من الأهالي، لأن درعا اليوم لو قبلت بهذا الاتفاق، إنما قبلته بسبب التهديدات الروسية،
ولأنها فضّلت حقن الدماء والحفاظ على أبنائها من التغيير الديموغرافي، لكن في حال عاد النظام إلى
التضييق على أهالي المدينة فسيكون هناك ردّات فعل من قبل الأهالي سواء بالتظاهر أو بنشاطات

أخرى”.

كدّ أبو محمود الحوراني، الناطق الرسمي باسم تجمع أحرار حوران، أن الحالة أ
ية بدرعا لن تنتهي أبدًا، وأن هذه النقاط الأمنية التي وُضعت مؤخرًا لن الثور

تؤثرّ في المشهد بشيء.

ونوّه عمر إلى أن محافظة درعا هي ليست درعا البلد فقط، إنما هناك مناطق أخرى هي اليوم على
حالها كانت تشهد مظاهرات مثل بصرى الشام ومناطق أخرى كثيرة في المحافظة، وإذا النظام استمر
بهـذه الحملـة العسـكرية ربمـا نشهـد حملـة عسـكرية علـى  منطقـة أخـرى وليـس علـى درعـا البلـد

لوحدها، على سبيل المثال بلدتا نوى وجاسم محاصرتان وتخ فيهما المظاهرات بشكل مستمر.

يـة كـّد أبـو محمـود الحـوراني، النـاطق الرسـمي باسـم تجمـع أحـرار حـوران، أن الحالـة الثور مـن جـانبه أ
بـدرعا لـن تنتهـي أبـدًا، وأن هـذه النقـاط الأمنيـة الـتي وُضعـت مـؤخّرًا لـن تـؤثر في المشهـد بـشيء، ولـن

يختلف أي شيء بالنسبة إلى أهالي درعا.

حيث يقول الحوراني: “في المناسبات التي تخصّ الثورة أو لإخراج معتقل بسبب الخطف أو لأي توتر
يحدث، كانت درعا البلد تف وتخ بالمظاهرات، ولن يتوقف هذا الشيء بتنفيذ الاتفاق الأخير أبدًا،
ية، وهذه إحدى ية بشكل متواصل في درعا البلد كونها رمز الثورة السور لذلك ستستمرّ الحالة الثور

الإيجابيات التي خرجت بها درعا البلد من الاتفاق”.

هل وافقت لجنة درعا على وقف الأعمال
ية؟ الثور

نشرت بعض الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بموافقة لجنة
المفاوضات عن درعا والعشائر، على بند يمنع أهالي درعا البلد من ممارسة حرية التعبير ورفع علم
ــارات علــى الجــدران، تحــت طائلــة المســؤولية ــة أي عب ــد أي شعــار ضــدّ النظــام أو كتاب الثــورة أو تردي

والتهديد بالاعتقال والملاحقات الأمنية.

ليتبينّ أن هناك لَبسًا في المفاهيم، فالبند المذكور مدَ ضمن ورقة التسوية التي وقّع عليها الذين
قــاموا بــإجراء التسويــة، ولم تكــن مــن البنــود الــتي ذُكــرت في الاتفــاق الأخــير المــبرَم بين لجنــة المفاوضــات



والنظام.

والبنــد نفســه كــان موجــودًا في أوراق التسويــة الــتي جــرَت منتصــف عــام ، ولم يغــير شيئًــا علــى
الأهــالي، فكــانت تقــام المظــاهرات والحــراك الشعــبي المطــالبِ برفــع القبضــة الأمنيــة وإخــراج المعتقلين،

يا. وخروج الاحتلال الخارجي من سور

                        





هل انتصرت درعا؟
احتفى أبناء مدينة درعا بانتهاء “معركة الكرامة” بالنصر الذي تمثّل بمنع النظام من تهجيرهم من
أرضهــم، والحفــاظ عليهــا مــن عمليــات التغيــير الــديموغرافي التي تــشرفُ عليهــا الميليشيــات الإيرانيــة،
وانســحاب الجيــش مــن خطــوط الاشتبــاك والعــودة إلى الثكنــات ودخول درعــا البلــد بشكــل ســلمي،
ضمــن اتفاقيــة ربمــا تكــون نتائجهــا وازنَــت بين الطــرفَين، إلا أن أبنــاء المدينــة يؤكّــدون أنــه نصر مــشرفّ

انتزعوه.

وفي هذا السياق كتب المحامي عدنان مسالمة، عضو لجنة المفاوضات والناطق الرسمي باسمها، على
صفحته في فيسبوك:

..
ِ
كم هذا … أنَرتم دربَ مجدٍ نادرَ المثيل

ِ
“في نصر

 أيديكم الخيرّة … باتَ الحق جليا..
ِ
بأفعال

بصمودِكم الجبّار … غيرّتم المسار..

لنعيشَ اليومَ نصرًا بكلّ تفاصيله..

درعا البلد..”

من الجدير بالذكر أن قوات النظام المتمركزة على تل جموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غربي درعا،
يــح وأضرار ماديــة في منــازل قــامت بقصــف مبــاشر علــى منــازل المــدنيين في البلــدة أدّى إلى ســقوط جر
المدنيين، بعد انفجار عبوة بعناصر من اللواء  بين قريتيَ نافعة والشبرق، أدّى إلى مقتل  منهم

وج  آخرين.

كما قُتل الشاب أحمد ف المحاميد بانفجار قذيفة هاون غير منفجرة، من مخلّفات قصف الفرقة
الرابعة على أحياء درعا البلد خلال الأيام الماضية، كما قُتل حسام قدرو وأصُيب آخر كان برفقته، جراّء

استهدافهم بالرصاص من قبل المخابرات الجوية جنوب مدينة داعل بريف درعا.

أخيرًا.. انسحبت قوات النظام بشكل كامل من محورَي غرز ومزا النخلة شرق وجنوب شرق مدينة
درعا، وبشكل جزئي من مزا الشياح جنوب مدينة درعا، وجرى فتح الحواجز العسكرية أمام عودة
الأهالي النازحين إلى منازلهم وسُمح للسيارات بالعبور، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبُرم قبل أيام

ية. بين النظام وروسيا ولجنة التفاوض، ما قد يعني عودة الهدوء النسبي لمهد الثورة السور
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